
المسلســــل  قصــــة  تبــــدو  القاهــرة –   
ســــهلة من الوهلة  المصري ”لعبة نيوتن“ 
الأولــــى بتناول ظاهرة ســــفر الســــيدات 
العربيات إلى الولايات المتحدة للإنجاب، 
طمعا في حصول أبنائهنّ على الجنســــية 
الأميركيــــة. لكــــن التناول أتــــى عميقا من 
زاوية شــــاملة تُعيد تقديم صورة مختلفة 
عن جنــــة الخارج الموعودة برقيّ ناســــها 
ورغــــد القاطنــــين فيها لتقــــدّم مجتمعات 
على الهامش تمثل كابوســــا للوافد إليها 
مــــن التيه والضيــــاع والجفــــاء وتعاطي 

المخدرات والعنف الموجه ضد المرأة.
ويطبق العمل قانــــون الحركة الثالث 
لإســــحاق نيوتــــن ”لــــكل فعــــل رد فعل“، 
والذي اشــــتق منه عنوانه، علــــى أبطاله 
فيصــــوّر رد فعل كل منهم على مســــتوى 
العنــــف اللفظي والمعنــــوي الذي يتعرّض 
له مــــن الآخر، مع التركيــــز على الجوانب 
الاجتماعيــــة والمشــــكلات الزوجيــــة التي 
يعاني منهــــا جيل الشــــباب بغياب اللغة 
المشــــتركة للتفاهــــم رغــــم وجــــود الحب، 
فيتحــــوّل الطرفــــان إلــــى وســــيلة إحباط 
لبعضهمــــا البعض، ويفقــــدان معا الثقة 
في النفس، نهاية باتخاذ قرارات متسرعة 
قــــد تضيع حياتهما بهروب كل منهما إلى 

عالم خاص يحقّق فيه ذاته.

ديناميكية مستمرة

صــــورة  نيوتــــن“  ”لعبــــة  يرســــم 
ســــيكولوجية كاملــــة لشــــخصياته عبــــر 
وتعبيرات  والأحاسيس  اللغوية  المفردات 
الوجوه فيدلّل على مدى ما يمكن أن تصل 
إليه النســــاء إذا أصبحن تابعات لمجتمع 
الرجــــال دون مقاومــــة، بمواقف شــــديدة 
البســــاطة تظهــــر قلــــة الحيلــــة والعجز، 
كاحتجاز ســــيدة في الحمــــام ومحاولتها 
فتــــح الباب بفرشــــاة الأســــنان، أو رفض 
زوجها ترك مفتاح سيارة لها مفضلا دفع 
غرامة الوقوف في الممنوع على الســــماح 
لهــــا بالقيــــادة، أو مكالماتهــــا المســــتمرة 
للرجــــل التي لا تخلو من عبارة ”إلحقني“ 

(أنقذني).
ويقــــدّم العمــــل الــــذي ألفــــه وأخرجه 
تامر محســــن عالمين متوازيين يتقاطعان 
ويفترقان معــــا في نقــــاط أولهما ”هناء“ 
(منــــى زكــــي) التي تســــافر مــــع وفد من 
وزارة الزراعــــة المصريــــة لحضور مؤتمر 
في الولايات المتحدة، وتخيّر عدم العودة 
إلــــى بلدهــــا حتــــى تضــــع جنينيهــــا في 
رحلة عانت فيها من الســــرقة والاضطرار 
للعمــــل وإمكانية فقدان الرضيع بســــبب 
عــــدم اتزانهــــا النفســــي، وزوجهــــا حازم 
(محمد ممــــدوح) المصرفي الذي فقد عمله 
واتجه إلى إنتاج عســــل النحل، ويصادف 

مشــــكلات لم تخطر على باله مع مشروعه 
الجديد الذي وضع فيه كل رأسماله.

ويرصد المسلســــل جوانب عديدة في 
حيــــاة المهاجريــــن وأبنائهم فــــي محاولة 
الحصول على الجنســــية، وابتعادهم عن 
ثقافتهم الأصليــــة بإدمان الكحول والمواد 
المخدرة، وممارسة الجنس خارج الزواج، 
وفكرة المســــاكنة (الشراكة المنزلية) ومدى 
إمكانية حفاظ المرأة على شرفها في غرفة 

مشتركة مع أحد الغرباء.
ويعرّج إلى فكرة الرغبة في السيطرة 
من قبل الذكور العرب على الإناث والتحكم 
فيهــــنّ، والتــــي لا تتغيــــر بتغيــــر الأزمنة 
والأماكن ولا ترتبط بالفقر أو الثراء، ففي 
أيضا  الولايات المتحدة تعانــــي ”البطلة“ 
من محاولة الســــيطرة عليها تحت ســــتار 
من إبــــداء الاهتمام، واســــتغلال الظروف 
ومســــاعدة أبناء الوطن بنفــــس الطريقة 

التي هربت بسببها من بلدها.
وتجعل القصة أبطالها في ديناميكية 
مســــتمرة دون الاضطرار إلى الحشو فكل 
الخطوط الجانبية لها ترتبط بشكل مباشر 
وصريــــح بعالــــم ”البطلين الرئيســــيين“، 
والتغيــــرات التي تصيبهما بعد الافتراق، 
لتســــتطيع الزوجة كســــر حاجــــز الرهبة 
باســــتمرار، بداية من خشــــية الكلاب إلى 
عشقها والحصول على وظيفة متواضعة 

تعيش منها حتى تضع مولودها.
بينمــــا يصبح الــــزوج المســــيطر في 
وضــــع صعــــب بتورّطــــه في قضيــــة قتل 
باســــتخدام خلايا النحل التــــي يمتلكها، 
وابتزاز الشــــاهد الوحيــــد على الجريمة 
الــــذي يطالبه بــــأن ترعى حشــــراته على 

زهرات الأفيون لإنتاج عسل من رحيقها.
واســــتطاعت القصة رســــم كــــم كبير 
مــــن الغموض النفســــي عن شــــخصيتي 
بدر (ســــيد رجب) ومؤنس (محمد فراج)، 
فكلاهمــــا بوجهــــين أحدهما طيــــب ودود 
يســــاعد الغيــــر، والثانــــي يبــــدو مغايرا 
في الخفــــاء، فمؤنس محــــام دولي ومدير 
مركز إســــلامي يظهر في أول مشهد يلقن 
مسجونا الشــــهادة ثم يحاول التقرب من 
”هناء“ بكل وســــيلة حتى يصارحها بحبه 

لها، والثاني رجل صناعة سابق زهد في 
الدنيــــا منــــذ أن هجرته ابنتــــه، ويقرّب 
”حــــازم“ منــــه لأســــباب تتعــــدّى كثيرًا 

إنتاج عسل من رحيق زهرة مخدرة.
علــــى  بالترميــــز  العمــــل  ويمتلــــئ 

مســــتوى اللغــــة والتصويــــر، ويثير في 
أذهان الجمهور عشــــرات من الأسئلة 

بــــلا أجوبــــة خاصة مــــع غموض 
انكشــــاف  دون  الشــــخصيات 

واضح للأحداث، مثل الحديث 
عن دلالات المــــوت ومفارقاته 
كولادة المطربة أسمهان في 
مركــــب وموتها غارقة، أو 

تلقــــي إنســــان الهزيمة 
الشطرنج  في  الأولى 

أو  بعدها،  وموتــــه 

تهديد شــــخص بالقتل فيتحوّل إلى قتيل، 
أو حتى عالم حشــــرات النحــــل ذاته التي 
تضمر بــــين جنبيهــــا الخير في عســــلها 

والشر في سمها القاتل.
ونجح المسلســــل في إجــــراء تنقلات 
زمنيــــة ومكانية بــــين الولايــــات المتحدة 
ومصر، والماضــــي والحاضر لخلق حالة 
من التوتر وتوضيح الأطر المرجعية التي 
تحتكم عليها الشخصيات في تصرفاتها، 
الأحــــداث  مــــع  تعاطيهــــا  واستشــــفاف 
مستقبلا وفقا لتلك المنطلقات، مع التمسّك 
بترك مســــتقبل جميع الشخصيات معلقا 
دون تلميحات وزيادة مســــاحة الغموض 
باســــتمرار بدخــــول شــــخصيات جديدة 

للأحداث دون تقديم ثم اختفائها.

جمهور مستنير

عرف ”لعبــــة نيوتن“ جمهوره المتمثل 
في فئــــة الشــــباب جيــــدا فقــــدّم مفردات 
دراميــــة تتعاطى معهم خاصــــة المتأثرين 
بالثقافة الغربية باســــتحداث مشــــاهد ما 
قبل المقدّمــــة الغنائيــــة، وتتضمّن مقطعا 
شــــديد التشويق يُعرض في الحلقة ذاتها 
أو مســــتقبلا، مــــع تقليص المــــدة الزمنية 

للمقدّمة إلى دقيقتين اثنتين فقط.
وقد توافرت الكثير من عوامل النجاح 
للعمــــل قبــــل أن يبــــدأ، أولها عــــودة منى 
زكــــي بعد اختفاء عــــن الدراما دام خمس 
ســــنوات، واختيار اسم مشوّق مرتبط مع 
الغالبية العظمة للشــــباب الذين درســــوا 
الفيزيــــاء ويريدون معرفــــة وجه الارتباط 
بينه وبين مسلسل مصري، والمخرج تامر 
محســــن الذي أصبح لديه جمهور ينتظر 

أعماله بعد تجربتي ”بدون ذكر أســــماء“ 
و”هذا المساء“.

تتمثل لعبة المسلســــل الرئيســــية في 
الغمــــوض والحفــــاظ عليه بذكر أســــماء 
شــــخصيات دون تقــــديم لهــــا إلاّ بعــــد 5 
حلقات كاملة، وإظهار أخرى في مشــــاهد 
لتلقــــي عبارة موجــــزة غريبــــة وتنذوي، 
وبالتركيز على تميمة فرعونية في سيارة 
أو فــــي نمــــط أطعمــــة طبيعيــــة وطريقة 
تقطيعها أو حتى في أسباب شرب رجال 

شديدي الثراء من وعاء من الفخار.
وتكمن ميزة المسلســــل فــــي الواقعية 
التــــي يتعاطــــى بهــــا مــــع التصوير في 
الخارج وتقديم صدمة عند قطاع كبير من 
العرب حول الحياة في الولايات المتحدة، 
وصعوبات الإقامة والعودة إلى مشكلات 
الداخــــل أيضــــا بوتيرة أســــرع، ما جعل 

الإيقاع شديد التوتر.
تحرّر المسلســــل مــــن الاعتمــــاد على 
الممثلــــين المصريــــين مــــن ذوي البشــــرة 
البيضــــاء فــــي تأديــــة دور الأجنبي التي 
تثير الســــخرية أحيانا بلغتهــــم الركيكة 
الضعيفــــة، ووفّر طاقما تمثيليا كاملا في 
الغرب بلغته الأم مع توفير الترجمة، كما 
ركّز على ضعف لغة البطلة في الإنجليزية 
للتعبير عــــن أن حلم الهروب إلى الخارج 
لا يوازيــــه تأهيل لغالبيــــة المصريين على 

مستوى اللغة أو الكفاءة.
وتعامل المسلســــل بأسلوب مغاير مع 
القضايــــا الحياتيــــة على عكــــس الدارج، 
فشــــخصية مؤنــــس تم رســــمها بشــــكل 
غير مباشــــر وبقدر عال مــــن الذكاء لرجل 
الدين المتدين بشــــكل ظاهري، ونهم يفكّر 
فــــي النســــاء كإنــــاث فقــــط، وتم التدليل 
على ســــلوكه بخطئــــه في قــــراءة القرآن 
بمجــــرد وقــــوف البطلة خلفــــه أو نظراته 
الفاضحة التي يحاول ســــترها باستمرار 
حتى لا يُفضح أمــــام زوجته، والأمر ذاته 
مع شــــخصية بدر التــــي جعلت الجمهور 
يدشــــن مجموعات علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي تتعلق بتوقعات عن طبيعتها 

وأهدافها.
الأدوار  التمثيلــــي  الأداء  وعكــــس 
المرســــومة على الورق بقــــوة، فمنى زكي 
أظهــــرت قدراتها الكاملة بحزمة مشــــاعر 
متضاربة بين الحب والكره والتيه والقلق 
والأمل والرغبة فــــي تحقيق الذات في آن 
واحد، ومحمد ممدوح يتنقل بين الشخص 
العطــــوف الطيب إلــــى العصبي الغاضب 
والقلق الذي يخشــــى المستقبل والوحش 
الذي يريد الثأر لمن يهين كرامته، والأهوج 
الذي يتّخذ قرارات مفاجئة دون تفكير في 

تبعاتها الوخيمة.
ويبتعــــد العمــــل كثيــــرا عــــن التقديم 
الجمــــل  عبــــر  للشــــخصيات  النمطــــي 
الحواريــــة وجعــــل قدراتهــــم التمثيليــــة 
والمواقف شــــديدة البســــاطة المعبر الأول 
عــــن مكنونات كل منهــــم، لتظهر حركة 
الأعين وردود أفعــــال الوجه العجز 
عن رســــم خطة للحياة والتيه في 
دروبهــــا بحثــــا عن قشــــة تتعلّق 
ويصبــــح  المســــتقبل،  فــــي  بهــــا 
هــــروب البطلة إلى الخــــارج رد 
المعاكس للاتجاه  فعل ”نيوتــــن“ 
والمســــاوي لقوة ضغــــط زوجها 

وتهميشه لشخصيتها.

دراما مصرية تنبش في ظاهرة الولادة 

من أجل الجنسية وإرهاصاتها النفسية
«لعبة نيوتن».. صورة مختلفة عن جنة الخارج الموعودة

تنقلات ذكية بين الخارج والداخل

ــــــن" خطف الأنظار في الموســــــم  اســــــتطاع المسلســــــل المصــــــري "لعبة نيوت
ــــــي الحالي بعدما راعى المفهوم الحقيقــــــي للدراما بالانطلاق من  الرمضان
فكرة فلســــــفية يعمّقها بهدوء مــــــع مرور الأحداث، ووضــــــع كمّا كبيرا من 
الرموز والألغاز التي يتطلب التقاطها التركيز مع شخصيات مركّبة يسبّب 

سلوكها قلقا للجمهور العاجز عن تصنيفها في دائرة الخير أم الشر.

نوردو تمكن من فرض نفسه ممثلا في «الفوندو» و«ابن خلدون»

 تونــس – شـــهدت الأعمـــال الدرامية 
الرمضانيـــة المعروضـــة على شاشـــات 
قنوات التلفزيون في تونس في الموسم 
الحالـــي حضـــورا لافتا لمغنـــي الراب، 
واقتحم هؤلاء ميـــدان التمثيل من الباب 
الكبير بالاســـتناد إلى القواعد الشعبية 
والجماهيرية الواسعة لدى فئات الشباب 
خصوصا، ما فسح للعاملين في الدراما 
مجال استغلال شـــهرتهم وتوظيفها في 

أعمالهم لكسب رهان نسب المشاهدة.
وحســـب إحصائيـــات المشـــاهدات 
تتابـــع الفئـــات الشـــبابية باهتمام هذه 
النوعية الموسيقية وأعمال الفنانين على 

مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وتصل أرقام المشاهدات على قنوات 
فنانـــي الراب التونســـيين فـــي يوتيوب 
إلـــى مئـــات الملايين، بينمـــا لا تتجاوز 
لـــدى غيرهم مـــن الفنانين التونســـيين 
مئات الآلاف، ما يبرز فوارق واضحة في 
تغيّـــر الأنماط الموســـيقية والفنية التي 

أصبحت تستهدف الشباب.
وســـعى مخرجـــو الأعمـــال الدرامية 
في الســـاحة الفنية التونسية لاستغلال 
هـــذا النجـــاح الباهـــر بالطريقـــة التي 
تخـــدم مصالحهـــم الرامية إلـــى إنجاح 
المسلســـلات والسلســـلات الكوميديـــة 
وغيرهما، عبر إشراك بعض نجوم الراب 
ومشـــاهيره فـــي التمثيـــل فـــي أعمالهم 

الدرامية المعروضة في رمضان.
وشارك فنان الراب كافون في سلسلة 
”كان يـــا ما كانـــش“ على القنـــاة الأولى 
للتلفزيون الرســـمي التونسي، وذلك بعد 
أن شارك لموسمين متتالين في مسلسل 

”النوبة“ (2019 و2020).
وشـــهد مسلســـل ”الفونـــدو“ الـــذي 
الخاصـــة  التونســـية  القنـــاة  عرضتـــه 
”الحـــوار التونســـي“ مشـــاركة الفنـــان 
مـــروان نـــوردو، حيـــث حقّـــق نجاحـــا 
كبيـــرا فـــي الـــدور الـــذي أدّاه، والفنان 
ذاته حـــل ضيف شـــرف في الســـيتكوم 
الكوميدي ”ابن خلدون“ كما غنى الشارة 

الموسيقية للعمل.
وانتقدت وجوه فنية مسألة استغلال 
عامل الشـــهرة والنجومية لمغني الراب 
على حســـاب القامات الفنيـــة والدرامية 

المألوفة لدى المشاهد التونسي.
وأفـــاد الفنـــان والممثل المســـرحي 
بأن ”الوضعية  مقداد السهيلي ”العرب“ 
الاقتصادية للبلاد مهترئة وكارثية، وكل 
ما يقدّم من منتوج في المحطات الإذاعية 
والتلفزيونيـــة يقف وراءه مســـتثمرون، 
ويحاول هؤلاء اســـتغلال الفرص، حيث 
تحوّلـــت العملية من عمل فنّي إلى صفقة 

تجارية لمواد مشكوك في صلاحيتها“.
وبخصـــوص تأثيـــر التعويـــل على 
مشـــاهير الراب على حســـاب الممثلين 
التقليدييـــن وأصحـــاب التخصّص، قال 
الســـهيلي ”هناك تأثير طبعـــا، ونلاحظ 
ذلك من خـــلال الكلام الـــذي يتغنون به، 
وراءه  ويضعـــون  شـــيء  أي  ويقولـــون 

نبرات ويعتبرونه فنا“.
وتابـــع ”هنـــاك حالـــة مـــن الضعف 
والهشاشـــة علـــى جميـــع المســـتويات 
والأخلاقيـــة  والسياســـية  الاقتصاديـــة 

والفنية والإبداعية“.
ويبـــدو أن المشـــرفين على شـــبكات 
الأعمـــال الدرامية والإبداعيـــة انتهجوا 
مهمّة البحث عن النجاح عبر ســـلك طرق 
مختصرة، تبدأ أساســـا باختيار أسماء 
فنية تتصدّر المشهد وتستقطب الشباب 
في مســـتويات التفكير والســـلوك ونمط 

العيش.

وقال الممثل فتحي المســـلماني في 
تصريـــح لـ”العـــرب“ ”منتجـــو الدرامـــا 
ســـلكوا هـــذا الاتجاه اســـتغلالا لعامليْ 
الشـــهرة والقاعـــدة الجماهيرية الكبيرة 
لمغنـــي الـــراب، مـــن أجل توظيـــف تلك 

الأسماء في الدراما“.
وأضـــاف ”نرحّب بكل من يســـتطيع 
إثبـــات جدارتـــه بالتمثيـــل مـــن المجال 
الغنائي (الراب) مثل نـــوردو الذي يقدّم 
نفســـه على أنه فنـــان وليس ممثلا، ومع 

ذلك لاقى نجاحا كبيرا كممثل“.
وتابـــع المســـلماني ”القطـــاع ليس 
مقنّنـــا ومنظّمـــا والنقابات المســـرحية 
لا تـــؤدّي دورهـــا، لأنه قانونيـــا كل عمل 
فني ودرامـــي يتطلّب وجود 75 في المئة 
مـــن الممثلين يتوفّرون علـــى الاحتراف 
والكفـــاءة“، وقـــال ”هنـــاك مشـــكلة في 
مادية  وأخـــرى  والكاســـتينغ  الاختيـــار 
بالأســـاس جعلت القائميـــن على القطاع 
الدرامـــي يلتجئون إلى مشـــاهير العالم 

الافتراضي وشبكات التواصل“.
وأردف ”الكـــم طغى علـــى الكيف في 
الأعمـــال والقطـــاع يجـــب أن ينظّم حتى 
يحافظ الممثل على مكانته واســـمه، لأن 
العملية أصبحت تجارية وهدفها كســـب 
رهان نســـب المشاهدة بتناســـي الفنان 

التقليدي“.

دراميـــة  أدوار  لعـــب  عـــن  وفضـــلا 
وإبداعيـــة عبـــر المشـــاركة فـــي بعض 
المشاهد والمسلســـلات، فإن العديد من 
أداها  التونســـية  المسلســـلات  تتـــرات 
فنانـــو الراب، حيث أدّى المغني جنجون 
الذي عرضته  شارة مسلســـل ”الفوندو“ 
قناة ”الحوار التونسي“، وغنى كلاي بي 
بي جي شارة مسلسل ”الجاسوس“ على 
قناة ”التاسعة“ الخاصة وشارة الكاميرا 
على قناة ”نســـمة. الخفية ”أنجلينا 19“ 

تي.في“ الخاصة.
وتكفّل الثلاثي ســـانفرا وســـولكينغ 
ومرتضى فتيتي بأداء شـــارة السلســـلة 
”المليونيـــر“  الجزائريـــة  التونســـية 
المعروضة علـــى قناتي ”حنبعل.تي.في“ 
التونسية و”النهار“ الجزائرية، فيما أدّى 
فايبا شـــارة سلســـلة ”1616“ المعروضة 
على قناة ”نســـمة.تي.في“ كما شارك في 

بطولتها أيضا.
وغنّى شارة سلسلة ”كان يا ماكانش“ 
الفنان لطفي بوشناق بالاشتراك مع فنان 
الراب آلاء، في حين مثّلت شارة مسلسل 
”أولاد الغـــول“، المعـــروض علـــى قنـــاة 
”التاسعة“ الاســـتثناء، حيث أدّى شارته 

الفنان صابر الرباعي. 
وخـــرج فـــنّ الـــراب فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة من إطاره الضيـــق بعد أن كان 
مقتصـــرا علـــى مجموعـــة من الشـــباب 
المتمرّديـــن على الواقـــع ليصبح إيقاعا 
يوميـــا ونمطا موســـيقيا يحاكي معاناة 

الشباب وينقل واقعهم الصعب.
وتمـــرّد فنانو الـــراب علـــى الأنماط 
الموســـيقية المألوفة، وباتوا نجوما في 
عدد كبير من الحفلات الفنية والسهرات 
الخاصة وصفحات التواصل الاجتماعي، 
الأمر الذي منحهم تدريجيا إمكانية غزو 

المجال الدرامي.

رون
ّ

فنانو الراب يتصد
مشهد الدراما

التونسية في رمضان

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

خالد هدوي
صحافي تونسي

زت في تقديمها 
ّ
منى زكي تمي

حزمة من المشاعر المتضاربة 

بين الحب والكره والتيه والقلق 

والرغبة في تحقيق الذات 

في آن واحد ومدير ي دو م مح ؤنس
يظهر في أول مشهد يلقن
ادة ثم يحاول التقرب من
يلة حتى يصارحها بحبه
ل صناعة سابق زهد في 
هجرته ابنتــــه، ويقرّب
ســــباب تتعــــدّى كثيرًا 

رحيق زهرة مخدرة.
علــــى  بالترميــــز  عمــــل 

ة والتصويــــر، ويثير في 
عشــــرات من الأسئلة 

اصة مــــع غموض 
انكشــــاف دون 

، مثل الحديث 
ت ومفارقاته 
سمهان في
غارقة، أو 

لهزيمة 
طرنج
أو 

و والأمل
واحد، وم
العطــــوف
والقلق ا
الذي يري
الذي يتّخ
تبعاتها
ويبت
النمطــــي
الحواريــ
والمواقف
عــــن م
الأع
ع
د
ب

دراما
الإثنين 2021/05/10 
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ون 
ّ
منتجو الدراما يستغل

شهرة مغني الراب 

فون جماهيريته
ّ

ويوظ

فتحي المسلماني

لت 
ّ
الأعمال الدرامية تحو

إلى صفقة تجارية لمواد 

مشكوك في صلاحيتها

مقداد السهيلي


